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اللغة في سياقات داولية مجموعة من المفاهيم الإجرائية والقضايا، تمكنها من معالجة تضم الت        
 لكونهاسانيات هذه القضايا عناية كبيرة في أبحاثهم اللغوية، ولذلك أولى علماء الل   المختلفة، استعمالها
 وأكثرها ضبطا)أثناء الاستعمال(. ،صورة ممكنة كشف المعنى بأدق   تُسهم في

ماعيل" للتداولية ف بعضا من هذه القضايا في التعريف الذي قدمه الباحث "صلاح إسويمكن أن نستش  
علم الاستعمال إذن دراسة »نة لها يقول:من خلال جوانبها المكو   ةداوليلت  ل حيث حاول استخلاص مفهوم

فسير اللغوي، بجوانبها المتنوعة، وينقسم على المستعملين للغة، وسياق استعمالها في عملية الت   زلغوية ترك  
وي الواحد بالنسبة لجملة في ضياق المعنى القد الس  يحد   هذا العلم إلى عدة فروع، يبحث الفرع الأول: كيف

هي الفرع الثاني من علم  speech theoryمناسبة معينة لاستعمال هذه الجملة، ونظرية الفعل الكلامي 
أو  ،theory of conversationة التخاطب نظري   وه(...)والفرع الثالث من علم الاستعمال،الاستعمال

theory of implicature  (1 )»نظرية الاقتضاء
. 

فق الباحثون على يكاد يت   ،قوم على مجموعة من المفاهيم الإجرائيةيعلم تواصلي جديد  فالتداولية    
، ومتضمنات القول  les actes de langagesالكلامأربعة مفاهيم )جوانب، آليات( هي: أفعال   أهمها أن  

les implicites   واريحوالاستلزام ال l’implication conversationnelle ، والاشارياتDeicies(2)   فضلا
ي ة والقصد théorie pertinence مةءالملا ةنظري   مثل، من صميم البحث التداولي أخرى تعد   عن جوانب

intentionalistic   ياقوالسcontexteوالحجاج ، largumentation   كتفي بعرض الأهم أس نيأن   إلا
 علاقة بالبحث فقط.ا له م  م منها
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حدث بلغة ما يعني الت   غوي أن  ل  يقصد بالفعل ال :(les Actes de parole)ةي  كلامنظرية الأفعال ال-أ
على نظام شكلي  ضملفوظ ينه كل   أن   »تحقيق فعل لغوي أو أكثر بمجرد التلفظ بألفاظ تلك اللغة بمعنى

  Acte locutioresل أفعالا قوليةيتوس  ، نحويا يانشاطا ماد   عد  نجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك يُ إدلالي 
تضفي  Actes perlocutoirs غايات تأثيرية ..(.)  Actes   illocutioresةنجازيإلتحقيق أغراض 
 .(0)«ردود فعل المتلقي

الذي حاول معالجة  "مالينوفسكي"نثروبولوجيا الاجتماعي ظرية مقولاتها من عالم الأوتستلهم هذه الن   
: ةاليالت   الن تيجةوصل إلى ها فاللغة في علاقتها بالمجتمع، حينما كان يدرس لهجات الأقوام البدائية ولغات

اللغة في استخداماتها البدائية تقوم بدور حلقة في سلسلة  الأنشطة الإنسانية المتآلفة باعتبارها جزءا  أن  »
 .(5)«ئل الفعل وليست أداة للتأملمن السلوك الإنساني فهي وسيلة من وسا

جون لانجشو " وأفكاره استمد    l.wittgenstein"فتجنشتاين"ر من يتأثوبيفة، وظفانطلاقا من هذه ال
  oxfodه التي ألقاها في أوكسفوردمات وجودها، في محاضراتة أفعال الكلام ومقو  ور نظري  ذب"، ينستأو 

، ونشرت بعد وفاته بعنوان 1922هارفارد سنة في ها القأ( ومحاضرات أخرى 1922،1925)سنتي مابين
ا رد   "ينستأو ". وقد كانت محاضرات (2) (how to do things with wordفعل الأشياء بالكلمات؟)ن"كيف 

 ن  أة اللغة وصف وقائع العالم الخارجي و وظيفعلى اعتبار  درجوا الذين ،ةنطقي  معلى فلاسفة الوضعية ال
 فعد   مطابقته، أوعدمالواقع بالنظر إلى مطابقة  "،الكذب"أو "معيار الحكم على جملة ما هو معيار "الصدق

لا تصف ولا تخبر بشيء، ولا تثبت أمرا على »،هناك جملا أي مغالطة وصفية، ذلك أن  الر   اهذ "أوستين"
نجاز لفعل إلنطق بالجملة هو وعلى ذلك فا ،فهي لا تدل على تصديق ولا تكذيب ومن ثم   ،وجه الإطلاق

 .(6)«أو إنشاء لجزء منه
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ين خاطئ ولا يهتم بالتراكيب في سياقاتها ين إلى كون تحليل المناطقة الوضعي  ستوبذلك وصل أو 
عبارات وصفية، هي في الحقيقة اعتبروها كثيرا من الجمل التي  أن  لوجدوا  ولو حدث ذلك الاستعمالية،

خذ هذه المرأة لتكون لي زوجة شرعية، ت  أ إن ني» إذا قيلت في سياق معين، فعندما أقول: إنجازيةعبارات 
ن  أني لا فإن   ،في ظروف ملائمة  صأس إلى أخمواج من قمة الر  في الز   نغمسأما كتب تقريرا عن الزواج، وا 

 .(7)«القدمين

هي وجوب الحكم على الجمل في سياقات استعمالها لا وهي منعزلة،  "ينستأو "فالفكرة الأساس عند 
 ماحين "،مالينوفسكي"نثروبولوجيا الاجتماعي تعود جذورها إلى عالم الأ ،(7)،كما سبقت الإشارةوهي فكرة

دراسة اللغة بألفاظها وتراكيبها إلى  فدعاالتروبادور" "  عوب البدائية بجزروجد صعوبة في تحليل لغات الش  
دراسة المعنى يجب أن تبتعد عن التراكيب  أن  » نتيوعلى أساس ذلك رأى أوس ،أثناء الاستعمالبيئتها في 

تستخدم داخل سياق الكلام لتأدية كثير  ،غة عادةالل   ن  الجوفاء مثل"الجليد أبيض" بمعزل عن سياقاتها، لأ
م اقتراحات ونبذل وعودا ونوجه دعوات ونبدي مطالب ونذكر نقد  نا من الوظائف، فعندما نتكلم فإن  

محظورات وما إلى ذلك، وبالطبع فإننا نستخدم الكلام ذاته في بعض الحالات لتأدية فعل بعينه وخاصة 
 .(9)«ا يصبح الكلام هو الفعل ذاتهمعند

بين نوعين من  از مي  مُ  ،ين بدراسة المعنى في سياق الكلام وأثناء الاستعمالستولذلك اهتم أو 
 سابقا : االمنطوقات كما بي ن

أو وصف العالم الخارجي ويمكن أن نحكم عليه بالصدق أو  يفته تقريرظ: و منطوق تقريري -
 الكذب.

                                                           
جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العامة،  ؛ وينظر:107صلاح إسماعيل عبد الحق:التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص (7)

 .100ص
 .21، 20ينظر: المذكرة، ص (7)
الكلام هو أيضا تحقيق  »الباحثة "أوركيوني" حينما رأت أن  وهي الفكرة التي أك دت عليها  ؛100هدسون: علم اللغة الاجتماعي، ص(9)

لأفعال،فأن تقول هو دون شك تبليغ لغيرك معلومات معي نة عن الموضوع قيد الكلام ولكنه أيضا إنجاز،بمعنى  الس عي في سبيل التأثير 
والفعل كما جرت العادة فإن ه يستحسن أن نعتبر على سامعك، وأكثر من ذلك التأثير على محيطك، ومنه فعوض أن نقيم تقابلا بين الكلام 

 Chatherine  Kerbrat-               Orichioni :les actes de langage dans le  «الكلام هو نفسه شكل من أشكال الفعل

discours, Nathan uninersité, paris, 2001, p:33.              



د نجاز فعل أو شيء بمجر  إيمكن الحكم عليه بالنجاح أو الفشل ووظيفته  :نجازي(إمنطوق أدائي ) -
 .(10)الاعتذار، النصح، الوعدلفظ به مثل: التسمية، الوصية، الت  

العبارات  تقسيمه الأول حيث وجد أن   عن وعدل ،سرعان ما اختزل القسمين في صنف واحد هلكن  
نجازيه فعلها الإنجازي لا يظهر في إعبارات  المصنفة على أساس كونها وصفية ليست في حقيقتها إلا  

غير صريحة، مشتقة من  ةنجازيإجملة   صافيةماء البنية السطحية للجملة والكلام، فجملة من قبيل: الس  
 .(11)ر فعل القول في كل عبارة وصفيةماء صافية" وبهذه الطريقة يقد  الس   ن  إالجملة "أقول 

ز فيها يوالتمي   "نظرية الأفعال اللغوية"إلى وضع مفهوم  "ينوستجون أ"قادت هذه الملاحظات       
 نجازيوالفعل الإ  Act   locutoire فظيالفعل الل  مثلما سبقت الإشارة إليه؛  بين ثلاثة أنواع من الفعل،

Act illocutoire،   أثيريوالفعل التAct       perlocutoire ويتضمن » ،الفعل الناتج عن القول أو
الفعل ، ويشكل "فعلا دلاليا"، و"فعلا تركيبيا"، و"فعلا صوتيا"فعل القول بدوره ثلاثة أفعال لغوية فرعية: 

نة، والفعل التركيبي تأليف مفردات طبقا للقواعد لفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة معي  الصوتي الت  
نة، ويواكب فعل الات معي  حا  و نة، والفعل الدلالي استعماله هذه المفردات حسب دلالات ة للغة معي  التركيبي  

د أو يع   لأكأن يخبر أو يس،ظه بالعبارةم من تلف  المتكل  ر عن قصد فعل الإنجاز المعب   ،القول بفروعه الثلاثة
ن ألفظ بالعبارة لدى المخاطب كه الت  فأثير الكلامي أي الأثر الذي يخل  أو ينذر أو يوعد، كما يواكبه فعل الت  

 .(12)«يستبشر أو يرعب أو ينفعل أو يطرب أو يغضب
عد ه صلب العملية ب (،المتضمن في القولالفعل )اهتمامه إلى الفعل الإنجازي "ينستأو "ه وج      
 la ةالإنجازي ته، لذلك بحث عن الأصناف التي تتفرع عن هذا الفعل، من خلال قياس قو  هاكل  اللسانية 
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force illocutoire،  ن   ،لى أية واحدة منهاعلم يكن راضيا  ،أحصى خمسة أصنافف ما جعل تصنيفه وا 
 .(10) (يلبصفة مؤقتة)أو  

ويختص بكونه ناجما عن إطلاق أحكام على  (Verdicitves)القرارات التشريعية أو الحكميات: -1
 .وصف ،قي م، أبر   ا يصعب القطع به نحو:واقع أو قيمة مم  

ق بممارسة السلطة والقانون والنفوذ تعل  تو Exercitives) لت مرسي ة:)الممارسات التشريعية أو ا -2
 ، استقال.نأعل  ىترج   ،دافع ،ضد سلسلة أفعال نحو: أمر قوم على إصدار قرار لصالح أوتو 

للمتكلم بأداء فعل ما أو تكون  إلزامات: وقد تكون  ((commissives :كليفأو الت   (15)الوعديات -0
 .نوى ،قسم، راهن، عزمأفصاحات عن نوايا ومن أمثلتها: وعد،أنذر، إ

: تختص بمجموعة منتشرة من الأفعال تندرج  ((behabitives (:السلوكيات)الأوضاع السلوكية -5
باب عارف، والقسم، وأنواع الس  هاني والت  الت  و نحو الاعتذارات،  الاجتماعي ة،تحت باب السلوك والأعراف 

 والقذف.

 وتوضيح : تستخدم لعرض المفاهيم((excpostivesنيات:يالتبي   المعروضات الموصوفة أو -2
 اعترض.   أجابو  ،أنكرو وتوضيح علاقة أقوالنا بالمحادثة نحو: أك د،  استعمال الكلمات،

حيث  لها، في نظرية أفعال الكلام المرحلة الأولى التأسيسية الس ابقة،وأبحاثه  ستين"أو "لت أفكارشك  
وخاصة مفهوم الفعل   وتحديد عدد من المفاهيم الأساسية فيها ،ساهم في إرساء قواعد لهذه النظرية

جون "يأتي بعده تلميذه ف ،مه لم يكن كافيا لتقديم نظرية متكاملة للأفعال الكلاميةما قد   بيد أن   ،نجازيالإ
عديلات على نظرية الأفعال الكلامية في دخل بعض الت  أف ،ين ستأستاذه أو  محاضراتمن  مستفيدا "سيرل

(12)مجموعة من الاعتراضات على أستاذه مقد ماسبيل تطويرها، 
الأسس المنهجية التي تقوم حكم وضع فأ،  

                                                           
(10)

وصلاح إسماعيل عبد  ؛70فرانسواز أرمينيكو: المقاربة التداولية، ص؛ و 175جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العامة، ص ينظر: 
 .222الحق: التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، ص

(15)
بضروب الإباحة ، ويبدو أنه مصطلح يبتعد عن المعنى  المطلوب،  Commissivesيترجم المؤلف "عبد القادر قنيني" مصطلح  

طالب سيد هاشم ولذلك آثرت ترجمة الباحث "طالب سيد هاشم الطبطبائي" بـ "الوعديات" لاقترابها أكثر من المعنى المقصود، ينظر: 
 . 10ص ،1995)د ط(، مطبوعات جامعية الكويت،الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، 

  .200صلاح إسماعيل عبد الحق: الت حليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص ينظر: (12)



ركيبي من القسم صويتي والت  الفعلين الت  دمج أحيث »ظر في النظرة الثلاثية لأفعال الكلام الن   وأعاد عليها
ى القسم الثالث ...وسم  (act) utterance" لفظيالفعل الت  "في نوع واحد أطلق عليه  "،ينستأو "الأول عند 

ن من المحمول الذي يتكو   ((propositional actهي الفعل القضوي  ،تسمية أخرى منه )الفعل الدلالي(
القسم الثالث)الفعل  رعين في القسم الثاني وهو الفعل الغرضي، ولم يُ ستووافق سورل أو  (...)والموضوع

 .(16)«التأثيري( اهتماما جوهريا
فإن ه  القولبأثير ت  الأعمال أم ا  نة في القول،بالأعمال المتضم   إلا   فسيرل في تحليلاته لا يهتم        

مييز داخل الجملة بين ما الت  »إسهامه الرئيسي في  يتمث لو ولذلك أهملها في تقسيمه،  ،يشك  في وجودها
القوة المتضم نة في القول،وما يت صل م اس  يه و  سم  وهو  ما يُ  ،يتصل بالعمل المتضمن في القول في حد  ذاته

واس    .(17)«المحتوى القضويم بمضمون العمل، وهو ما يُسم يه  
القول في ل واسم القوة المتضمنة "أعدك" تشك   نجد أن   "ن أراجع دروسيأأعدك ب"ففي جملة من قبيل  

ن أراجع أأعدك ب"ظ بالجملة و"أن أراجع دروسي" هي واسم المحتوى القضوي، وبالتالي فان المتلف  
تفيد  ،خلال توظيف قواعد لغوية تواضعيةق له من وهو ما تحق   ،يقصد الوعد بمراجعة دروسه "،دروسي

لأنه ينوي أثناء  "أعدك بمراجعة دروسي" ،ر من خلالها عن قصده ونيته في الوعد بالمراجعةالوعد عب  
تلفظه بالجملة أن يبلغ قصده لمخاطبه الذي يعرف القواعد المتحكمة في مدلولات تراكيب اللغة التي 

 ن من كلامه :االمتلفظ بالجملة السابقة مقصد تكلمانها وبناء على ذلك يكون للمتكلمي
 الوعد بمراجعة الدروس أولا.  -1

تبليغ هذا الوعد إلى الس امع من خلال إنتاج جملة "أعدك بمراجعة دروسي" بموجب قواعد اللغة   -2
 الت واضعية المتحكمة في مدلولات كلمات اللغة المشتركة.

(17)للأفعال الغرضية نجده قسمها إلى وفي تحليل سيرل  
 : 

                                                           
تصنيف أوستين الثلاثي للفعل: صلاح إسماعيل عبد الحق:  وينظر في نقد سيرل ؛200ردة الله بن ضيف الله: دلالة الس ياق، ص (16)

 .200-229الت حليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص
(17)

 .00آن روبول، جاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 
 .002ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق: الت حليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص (17)



 .: وتحمل إحدى قيمتي الصدق والكذب نحو: أخبر، أكد، زعم Assevtivesاثباتيات -1  

وهي أفعال الغرض منها جعل المخاطب يقوم بفعل ما نحو" طلب، : Directivesتوجيهات -2  
 أمر، ترجي.

 وعد نحو: في المستقبل م القيام بعمل ما: الغرض منها إلزام المتكل   Commissivesالوعديات -3  
 .قسموأ

 ر عن الحالة النفسية للمتكلم نحو: شكر هن أ،اعتذر.: هي التي تعب  Exprissives البوحيات-4  

ن الخارج نحو: عي  في  اير د القيام بها تغي  مجر  يحدث : هي التي Declarativesالتصريحيات -5  
 .قطل  و ج وزو  

 (19)ويمكن إيجاز أهم ما جاء به سيرل في النقاط التالية:

على أن  الفعل الإنجازي هو الوحدة الص غرى للات صال الل غوي وأن  للقوة  Searlنص  سيرل -
الإنجازية دليلا يسم ى دليل القوة الإنجازي ة مهمته تبيين نوع الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه 

 للجملة.

الكلامي عنده أوسع من أن يقتصر على مراد المتكلم بل هو مرتبط أيضا بالعرف اللغوي  الفعل-   
 والاجتماعي.

تطويره لشرط الملاءمة عند أوستين)ملاءمة الفعل( فجعلها أربعة وطب قها على كثير من الأفعال -
والشرط  الإنجازية وهذه الشروط هي: شرط المحتوى القضوي، والشرط الت مهيدي، وشرط الإخلاص،

 الأساسي، ويتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في الس امع لينجز الفعل.

قد م سيرل تصنيفا بديلا لما قد مه "أستين" من تصنيف للأفعال الكلامية، يقوم على ثلاثة أسس  -
 منهجية: الغرض الإنجازي، واتجاه المطابقة وشرط الإخلاص، وقد جعلها خمسة أصناف.
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بط المنهجي لنظرية الفعل الكلامي،  ،j.searleجون سيرل"وقد مث لت أبحاث " مرحلة الن ضج والض 
(،الذي اهتم  أكثر wunderlichقبل أن تتطو ر أكثر على يد العلماء من بعده،بخاصة مع "فندرليش" )

 بناحية المستمع)المتلقي(.
تداوليا يهتم برصد : تشكل متضمنات القول مفهوما إجرائيا  les implicitesمتضمنات القول:  -ب

منية والخفية من الخطابات، ذلك أن  المتلفظ بالخطاب قد يلجأ أحيانا إلى عدم التصريح  الجوانب الض 
بكلامه، نتيجة ظروف معي نة يخضع لها، فيحمل على التلميح بكلامه إلى أشياء غير مصر ح بها، ولكن ها 

 متضم نة في القول.
صريح وجود عدد من المحضورات التي تمنع المتلف ظ بالخطاب وقد يكون سبب هذا التلميح وعدم الت

وهذه المحضورات قد يكون مصدرها المجتمع بما يحتويه من أخلاق وعادات  »من الت صريح المباشر
ودين، أو سياسية وينعكس ذلك على اللغة باعتبارها وليدة المجتمع)...(أضف إلى ذلك أن ه في مقامات 

ى استعمال متضم نات القول خشية من خرق بعض العادات الكلامية الاجتماعية عديدة يضطر  المتكل م إل
 .(20)«إذ يلجأ إلى استعمال الحيلة ليضمن عدم جرح مشاعر المجتمع

والت لميح في بعض الأحوال والمقامات أبلغ من الت صريح، فيلجأ إليه المتلف ظ بالخطاب عن قصد     
لتحقيق الفعالي ة في الت واصل، وقد يكون أحيانا عن غير قصد، لكن المخاط ب ومن طريق عملي ات 

لمتلفظ لم استنتاجي ة، قد يصل إلى تحديد أقوال تدخل ضمن متضمنات القول في الكلام رغم أن ا
 يقصدها، ومن أهم أشكال متضم نات القول نجد:

يتم  إدراكه من خلال  مفهوم تداولي، ذو طبيعة لسانية: Pré- supposition)الافتراض المسبق)-1
 ففي الجملتين المتلفظ بهما: (21)العلامات الل غوية التي يحتويها القول

 توقف زيد عن ممارسة كرة القدم. - أ

 ممارسة كرة القدم. لم يتوقف زيد عن - ب

 نجد لهما افتراضا مسبقا )خلفية( واحدا مضمونه: كان زيد يمارس كرة القدم. 
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تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح  »فهذه الافتراضات المسبقة لا يصر ح بها المتكل مون ومع ذلك
 (22)«العملية التبليغية، وهي محتواة في القول سواء تلفظ بهذا القول إثباتا أو نفيا

ومنذ بداية العقد السابع من القرن العشرين، صارت دراسة الافتراض المسبق مثار اهتمام الباحثين، 
فلا »(،(Didactiqueكونها تُسهم في تفعيل عملية الت واصل بين المتحاورين، لاسيما في مجال التعليمية

 (20)«طلاق منه والبناء عليهيمكن تعليم الطفل معلومة جديدة، إلا  بافتراض وجود أساس سابق يتم الان
ولذلك فإن  ما يقدم عليه المتعلمون من طرح أسئلة، وطلب استنتاجات، يصدر دائما عن رغبة في  

 تكوين قاعدة من الافتراضات المسبقة تكفل في النهاية، نجاح الت خاطب وتضمن تحصيل العلم للمتعل م.
افتراضات مسبقة دلالية ومنطقية، وافتراضات ويميز الد ارسون بين نوعين من الافتراضات المسبقة،  

دق بين قضيتين، فإذا كانت القضية في الجملة )أ( صادقة،  مسبقة تداولية، فأم ا الأولى فمشروطة بالص 
وجها عامر كانت  لزم أن تصدق القضي ة المعب ر عنها بالجملة )ب( وذلك نحو قولنا: إن  المرأة التي تز 

للواقع )صادقا(، لزم عن ذلك أن يكون القول)ب( عامر تزو ج أرملة، صادقا أرملة، وكان القول مُطابقا 
دق أو الكذب لأن   كذلك، لكونه مفترضا مسبقا، وأم ا الافتراض المسبق التداولي، فلا علاقة له  بالص 

د م القضية المعب ر عنها فيها يمكن أن تنفى دون أن يتأث ر الافتراض المسبق، وذلك نحو قولنا: فريقكم يق
كرة نظيفة، ثم قولنا فريقكم لا يقد م كرة نظيفة، فبالر غم من وجود التناقض والاختلاف بين القولين فإن  

 الافتراض المسبق لهما واحد، ولا يزال قائما وهو كون الفريق يمارس كرة القدم.
وتستند إلى تشك ل الن مط الثاني من متضم نات القول (: Les Sous-entendusالأقوال المضمرة)-ب

كتلة المعلومات التي  »أن ه  Orecchioni)وضعية الخطاب وسياق وروده، وترى الباحثة "أوركيوني")
ومثال  (25).«يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث

 ذلك قول القائل:
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 إن  الجو  بارد في الخارج. -
المكوث وعدم الخروج من  الملفوظ قد يعتقد أن  القائل أراد دعوته إلىفالس امع حين يصله هذا   

الغرفة، أو الإسراع بإقفال الن افذة كي لا يدخل البرد، أو لبس المعاطف عند الخروج وعدم نسيانها، فقائمة 
 التأويلات متعد دة بتعد د السياقات والمقامات التي تقال فيها تلك الأقوال.

ذا جئنا للفرق ب   ل وليد السياق الكلامي والثاني »ين القول المضمر والافتراض المسبق نجد أن  وا  الأو 
 (.22)«وليد ملابسات الخطاب

يعد  من أهم المفاهيم الإجرائية الت داولية، : Limplication Conversationالاستلزام الحواري:-ج
وألصقها بطبيعة النص التداولي، ويقوم على النظر إلى جُمل الل غات الطبيعية بكونها تحمل في مقامات 
معي نة، معنى ثان غير معناها الحرفي )محتواها القضوي(، مثال ذلك الحوار الآتي بين الأستاذين )أ(، و 

 )ب(:
 طالب )ج( مستعد للد راسة في قسم الفرنسية.الأستاذ )أ(: هل ال -

 الأستاذ )ب(: إن  الطالب )ج( ممثل مسرحي ممتاز. -

نلاحظ أن الحمولة الدلالية للجملة الثانية تحمل معنيين اثنين في الوقت نفسه، معنى حرفيا يدل   
لام يتمثل في على كون الطالب)ج( ممثلا ممتازا على خشبة المسرح، ومعنى مستلزما يدرك من مقام الك

كون الطالب )ج( غير مستعد لمتابعة دراسته فـي قسـم الفرنسي ـة، وسم يت هذه الظاهرة بالاستلـزام 
 Conversationnelle implication. (26)الحـواري

 Paulويرجع الفضل في نشأة هذا الجانب من الد رس الت داولي إلى الفيلسوف الأمريكي "بول غرايس" 

Grice بعنوان "المنطق والحوار" 1972، في مقال نشره سنة ،Logic and Conversation قام فيه ،
بتوصيف ظاهرة الاستلزام، وبيان الأسس المنهجي ة التي تقوم عليها، من خلال تطوير مفهوم الدلالة غير 
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صدون أكثر الطبيعية، وقد انطلق في بحثه من كون الناس قد يقولون في حواراتهم،ما يقصدون، وقد يق
مم ا يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، ليرك ز في بحثه على إيضاح الاختلاف بين ما يقال، وما تم 

قامة م عب ر بين ما يحمله القول من معنى صريح، P.Griceتبليغه، حيث أراد بول غريس  ، تقديم وصف وا 
 (27)و ما يحمله من معنى متضم ن، فوقف عند ظاهرة الاستلزام الحواري.

ولوصف هذه الظاهرة، تساءل "غرايس" كثيرا، كيف يمكن أن يقول المتكلم شيئا ويعني شيئا آخر؟ 
 وكيف للمخاطب أن يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر؟

فوصل إلى وضع أربعة قواعد جعلها ضابطة لكل حوار لغوي، ويحكمها مبدأ عام "مبدأ       
عقلاني يهدف إلى التعاون بين المتخاطبين، لذلك لابد فالممارسة اللغوية بحسب غريس نشاط  »التعاون"،

من افتراض توجيهات أو قواعد صادرة من اعتبارات عقلية تدب ر السلوك الت خاطبي وتجعله 
.وتسير هذه القواعد والتوجيهات حسب غرايس بهدي من مبدأ التعاون، وهو مبدأ حواري يقوم (27)«ناجحا
لخطاب على الن حو الذي يتطلبه القصد من الخطاب والحوار، أن يجعل المخاطب مشاركته في ا -على:

ل المتكل م في الحوار، مطابقا للغرض الذي يقتضيه من الحوار الذي دخل فيه، في  بمعنى أن يكون تدخ 
 مرحلة مشاركته.

أم ا عن القواعد التي تندرج تحت "مبدأ الت عاون" فنجد مقولات الكم ية، والكيفية والإضافة والجهة، 
 (29)، وتفصيلها كالآتي:Maxim"الحكم"  Griceيسميها غرايس و 

 مقولة الكمية: تخص كمية المعلومات التي يجب توفيرها، وتؤد ى بالقاعدتين: -1

 .اجعل مشاركتك تفيد على قدر ما هو مطلوب من أجل تحقيق أغراض الت خاطب الحالي ة-  

 لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب. -    
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وتتخص ص  Trueمقولة الكيفية: وتتعلق بالقاعدة العامة: "حاول أن تكون مشاركتك صادقة -2
 بقاعدتين هما:

 لا تقل ما تعتقد أن ه كاذب. -

 لا تقل ما تفتقر إلى دليل واضح عليه. -

 مقولة الإضافة: وتنفرد بقاعدة واحدة هي: اجعل مشاركتك ملائمة. -0

ل  وتحمل هذه المقولة المُجملة كثيرا من المشاكل العويصة، كمعرفة طرق افتتاح الكلام وأنواع التدخ 
 المناسب، وتغيير موضوع المحادثة، وحسن الت خلص واختتام التخاطب.

مقولة الجهة: لا تهتمُّ كسائر القواعد بما هو مقول أو منطوق، بل بكيفية قوله أو الن طق به،  -5
 لقواعد:قاعدتها العامة هي: كن واضحا، وعنها تتفرع ا

 obseurityاحترز من الغموض -

 ambiguityاحترز من الالتباس -

 تحر الإيجاز -

 تحر الترتيب -

وتقوم هذه القواعد بترسيم ما يجب على المشاركين القيام به، لكي يتم الت خاطب والتواصل بالطريقة 
ترام مبدأ التعاون، حصلت المثلى)تعاون، عقلانية، فعالية(، فإذا ما تم خرق إحدى القواعد الأربع مع اح

 ظاهرة الاستلزام الحواري.
ا للعبارات اللغوية Griceويقترح "غرايس"  ، قائما على مجموعة من الت قابلات، تنقسم (00)توصيفا خاص 

على أساسها الحمولة الد لالية للعبارة إلى معان صريحة تدل عليها صيغة العبارة ذاتها، ومعان ضمنية لا 
 الجملة.تدل  عليها صيغة 
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نا من مجموع معاني مفردات الجملة مضموما  وتشمل حمولة المعاني الصريحة، محتوى قضويا مكو 
بعضها إلى بعض ضمن علاقة إسناد، وقوة إنجازية حرفية مؤش را لها بإحدى الصيغ )استفهام، أمر، 

 نهي، نداء، إثبات، نفي،(
لد لالات المرتبطة بالجملة وهي لا تتغي ر وأم ا المعاني الضمنية فصنفان: معان عرفية: يقصد بها ا

بتغي ر الس ياقات مثل معنى الاقتضاء، في حين يقصد بالمعاني الحوارية المعاني المتول دة طبقا للسياقات 
التي تنجز فيها الجملة، نحو الد لالات الاستلزامية ويمكن الت مثيل لذلك بالجملة: "ألا تراجع درس 

 الرياضيات الص عب؟
 (01) لمعنى الص ريح لهذه الجملة يتشكل من:فا     

 محتوى قضوي ناتج عن عملية ضم معاني الكلمات:مراجعة درس الرياضيات الصعب.  -أ 

 قوة إنجازية حرفية: هي الاستفهام المؤش ر عليه بالهمزة، والتنغيم.  -ب

مني للجملة نفسها فيتألف من:  وأم ا المعنى الض 
تضاء)اقتضاء وجود مناسبة للمراجعة مثل الامتحان( والاستلزام المنطقي معنيين عرفي ين هما: الاق  -أ

 )يتمثل هنا في وجود دروس سهلة وأخرى صعبة(.
معنى استلزامي حواري: مؤو ل من خلال الس ياق، وهو  الت نبيه إلى ضرورة مراجعة الد روس،  -ب

نكار عدم فعل ذلك والت غاضي عنها )المراجعة(.  وا 

ضمن نظرية الأفعال  P.Griceالظاهرة )الاستلزام الجواري(، بعد بول غرايس وقد دُرست هذه  
الكلامية، على أساس أن  المحتوى القضوي للجمل، يواكب فعلا لغويا واحدا أو أكثر من فعل لغوي، فإذا 

دلول تجاوز المحتوى القضوي لجملة ما فعلا لغويا واحدا فإن  لتلك الجملة فعلين لغوي ين، أحدهما مباشر م
 عليه حرفيا بصيغة الجملة ذاتها والآخر غير مباشر يستفاد من مقام ورود الجملة.

 لنذهب إلى الملعب هذا المساء. -فإذا قال لي صديق:
 علي  أن أنجز مذكرتي للماجستير. -وأجبته قائلا:            

                                                           
 .22 ،25مدخل نظري(، صأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية ) ينظر:( 01)



جز مذك رتي أكون قد أنجزت فعلين لغويين: الأول: فعل لغوي مباشر، هو الإخبار بكوني أن
 للماجستير، والث اني فعل لغوي غير مباشر،ممثل في رفض دعوة صديقي بالتوجه إلى الملعب مساء.

في الفصل الثاني   C.K.Orecchioniولعل  هذا يدخل في ما أشارت إليه الباحثة أوركيوني    
؛ إذ "les actes de langage dans le discours"الموسوم ب"أفعال الكلام غير المباشرة"، من كتابها

ل ترى أن  المتكل م)المرسل( حينما يعب ر بطريقة غير مباشرة يقوم بفعلين مختلفين: هو إخبار  الأو 
ل  الآخرالمخاط ب)المرسل إليه( بواقعة ما، و  دفع المتلق ي للقيام بسلوك ما)عمل ما( مترت ب عن العمل الأو 
 وقد مث لت لذلك بأمثلة ثلاث منها:

وج ويأخذ مظل ته        وجة قائلة:"سوف تمطر"، فيرجع الز  وج باب البيت ليخرج فتخاطبه الز  يفتح الز 
 .(02)معه

فقول الزوجة:"سوف تمطر" يتضم ن معنى صريح ومعنى ضمني، أم ا المعنى الصريح فيتشك ل       
 من:

 ناتج عن ضم معاني الكلمات مع بعض "السماء سوف تمطر". محتوى قضوي: -
 تتمث ل هنا في الإثبات ، إثبات معنى أن  الس ماء ستمطر. قوة إنجازية حرفية: -

مني للجملة "سوف تمطر" فيتأل ف من:       وأما المعنى الض 
: هما الاقتضاء والاستلزام المنطقي، اقتضاء أن  الس ماء مغي مة ومليئة بالس حب،وهذا معنيين عرفي ين -

ر، واستلزام احتمال سقوط المطر انطلاقا من وجود علامات دال ة علامة دال ة على قرب نزول المط
 عليه،)السحب والس ماء الملب دة بالغيوم(.

وج إلى ضرورة العودة وأخذ    معنى استلزامي حواري: - ل من خلال الس ياق، يتمثل في تنبيه الز  يؤو 
 المظل ة.

توجد في كل اللغات كلمات وتعبيرات لا يتحد د مدلولها، ولا يمكن  :Deicticsالإشاريات: -د    
، Deicticsتفسيرها بمعزل عن الس ياق الذي وردت فيه، والمرجع الذي تُحيل إليه، وتسم ى بـ "الإشاريات 

                                                           
(02 )Catherine Kerbrat-Orecchioni, les actes de langage dans le discours,Nathan  université,       paris 

,2001,p:33.  



وتشمل: الضمائر، وأسماء الإشارة وزمان الفعل، وبعض ظروف الزمان والمكان )أنا، أنت، هو، هي، 
 الآن، أمس، غدا،(. هذا، هناك،

من العلامات الل غوية التي لا يتحد د مرجعها إلا  في سياق الخطاب الت داولي، لأن ها »فهذه الإشاري ات، 
. ولعل  هذا ما (00)«خالية من أي  معنى في ذاتها، فبالرغم من ارتباطها بمرجع، إلا  أن ه مرجع غير ثابت

ن خص   بعضهم هذه التسمية لأسماء الإشارة وحدها، إلا  أن لهذه جعل نُحاتنا يصفونها بالمبهمات، وا 
المبهمات)الإشاري ات(، فعالية كبيرة في تكوين بنية الخطاب، وتحقيق تماسكه، من خلال استثمار 
المتحاورين هذه الإشاري ات في وضع نسيج لغوي باتجاه حدود الجملة الواحدة وصولا إلى الن ص في بنيته 

 الكلية.

مفهوم لساني يجمع كل العناصر الل غوية التي تحيل  »في أبسط تعريف لها  Deixisشارةإن  الإ     
مباشرة على المقام، من حيث وجود الذ ات المتكل مة أو الز من أو المكان حيث ينجز الملفوظ، الذي يرتبط 

تلتقي في مفهوم  وهذه العناصر ،"هذه"  به معناه، من ذلك: "الآن"، "هنا"، "هناك"، "أنا"، "أنت"، "هذا"
الت عيين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه)...(هي المسافة الفاصلة بين المتكل م أو المخاطب 
من جهة، وبين المشار إليه من جهة أخرى وهي موقع المشار إليه من المركز، كأن يكون إلى الوراء أو 

دور هذه العناصر في تعيين المرجع الذي تشير إليه  القد ام أو الفوق أو اليمين أو الش مال)...(وينحصر
 Deictic Context»(05)وهي بذلك تضبط المقام الإشاري 

خالية من أي  معنى في ذاتها، رغم إحالتها على المرجع، كون هذا المرجع غير ثابت، ولا  فالإشاريات
يت ضح لها مدلول، إلا  في سياق تداولها داخل الخطاب، ولكنها شرط ضروري لتحقُّق الملفوظ، حيث يعمد 

بهامه، حيث المتلف ظ بالخطاب إلى استعمال ما يحتاج منها في كلامه، كي يضمن نجاعة خطابه وعدم إ
تقوم الإشاري ات بوظيفة تعويض مدلولات الأسماء والإحالة إليها، ولذلك تعدُّ مجالا مشتركا بين علم الدلالة 

                                                           
 .70ص ،عبد الهادي بن ظافر الشهيري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية( 00)
 .116، ص1990، 1بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط زناد: نسيج النصالالأزهر ( 05)



Sémantique والت داولية Pragmatique ومي ز الباحثون في هذه الإشاري ات خمسة أنواع: شخصية ،
 (02) وزمانية، ومكانية  وخطابية واجتماعية.

هي بشكل عام الإشاريات الدال ة على المتكل م أو : Personal Deicticsالإشاريات الش خصية-أ     
المخاطب أو الغائب، وأوضح هذه العناصر الإشارية، الدال ة على شخص ما هي ضمائر الحاضر، 

الجمل  ويقصد بها الضمائر الش خصية الدالة على المخاطب المفرد أو المثنى، جمعا مذكرا أو مؤنثا.وتعد  
 من قبيل: "نزل المطر"، ذات بعد إشاري هو، أنا أقول،نزل المطر، فهي من قبيل الإشاري ات الشخصية.

هي كلمات تدل على زمان يحدده الس ياق، قياسا : Temporal Deicticsالإشاريات الزمانية  -ب
ف هذا المركز التبس الأمر إلى زمان الت كلم، حيث يعد هذا الأخير مركز الإشارة الز مانية، فإذا لم يُعر 

فلا يمكن التكه ن بزمن الل قاء إلا  بعد   ساعةوذلك نحو قول القائل: سنلتقي بعد (06)على السامع أو القارئ.
، فند الكلمتين "ساعة" و"الآن" تمثلان إشاريتين زمانيتين الآنمعرفة زمن الت لفظ، أو قولنا: لنستغل فرحته 

 انطلاقا من زمن الت لفظ.يتحد د على أساسهما الز من 
هي عناصر دال ة على مكان المتكل م وقت التكل م، : Spatial Deicticsالإشاري ات المكاني ة  -ج

هناك، وسائر ظروف   ولذلك نجد المتكل م يُضم ن كلامه، عد ة عناصر إشاري ة تدل على المكان نحو: هنا
واضح في اختيار العناصر التي تشير إليه قربا أو  المكان: أمام، خلف، يمين، يسار، ولتحديد المكان أثر

بعدا أو وجهة، ولا يمكن تفسير العناصر الإشارية المكانية إلا  إذا تم الوقوف على ما تشير إليه بالقياس 
 (07) إلى مكان المتكلم وموقعه.

العبارات تعد  من خواص الخطاب، وتتمثل في : Discourse Deicticsالإشاري ات الخطابي ة  -د
التي تذكر في النص، مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد يتحي ر المتكلم في ترجيح رأي على آخر 

"، وقد يضيف فيقول: "فضلا عن ذلك".  (07)فيقول: "ومهما يكن"، وقد يستدرك فيدرج "لكن 
                                                           

وعبد القادر بن ظافر الشهيري: استراتيجيات  ؛26-17ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص( 02)
 .79-85الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص

 .19أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ينظر: محمود( 06)
 .22، 21، صنفسهينظر:  (07)
 .25، صنفسه (07)



وهذا الن وع من الإشاريات محل  خلاف بين الد ارسين لأن  فيه التباسا بالإحالة إلى 
 ،ولذلك أسقطه بعض الباحثين من الإشاري ات.Cataphora)أولاحق  (Anaphora)ابقس

هي عناصر لغوي ة تستخدم للدلالة على نوع العلاقة  :Social Deicticsالإشاريات الاجتماعية  -هـ
، أو علاقة ألفة (Formal)الاجتماعية بين المتكلمين والمتخاطبين من حين كونها: علاقة رسمية 

، فهناك ألفاظ نستخدمها في الخطاب الر سمي)حضرتك، سعادتك، معالي الوزير...(، (intimacy)ومود ة
وأخرى نوظ فها مع من هم أكبر من ا سنا ومقاما، وعبارات أخرى نوظ فها على من نُك نُّ لهم احتراما 

جتماعية واللسانيات لمكانتهم الاجتماعية، وتعد الإشاري ات الاجتماعية، مجالا مشتركا بين الل سانيات الا
 (09)التداولية.
إضافة لهذه المفاهيم الإجرائية والت داولية، توجد مفاهيم وجوانب لل نظر التداولي غيرها، تختلف      

 من باحث لآخر،بحسب مجال تخص صه،وذلك نحو:
يلية مفهوم إجرائي يلقى اهتماما كبيرا حاليا في الن ظرية التأو : Intentionnalitéالقصدية: -     

المُعاصرة،والل سانيات الت داولية، فالن ص موئل لتقاطعات عديدة بين المتكلم )المتلفظ بالخطاب( وبنية النص 
أو الخطاب، والسامع، فيكون لدينا قصد المتكلم، والقصد الذي فهمه الس امع من الن ص، إضافة لما تحويه 

من قصد لم يقصده المتكل م،فكانت هذه  بنية الن ص من: قصد وضعه المتكلم في نصه وما حواه الن ص
الجوانب من أهم  ما عُني به العلماء في الد رس الحديث متجاوزين الت صورات الشكلي ة التي قصرت الن ظر 

 على الن ص فقط.
ونجد في الصيغة النهاية للأفعال الكلامية التي وضعها أوستين، وطو رها من بعده 

 بالقصدي ة حيث تقوم على العناية بالمضامين والمقاصد التداولية. ،عناية((j.searle"سيرل

                                                           
 .19ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص( 09)



 »( الذي يقول:Johne Searleومن أهم فلاسفة الل غة الذين عنوا بالقصدي ة نجد "جون سيرل)
القصدي ة هي تلك الخاصي ة للكثير من الحالات والحوادث العقلية، التي تت جه عن طريقها إلى الأشياء 

 (50).«لعالم أو تدور حولها أو تتعلق بهاوسير الأحوال في ا
فالقصدي ة في معناها العام تضم  ظواهر عقلية عديدة نحو:الإدراك، والاعتقاد، والقصد  الرغبة، 
الحب، الأمل، الخوف، وكل  ما يمكن أن يمث ل أشياء أو حوادث أو مواقف في العالم الخارجي، وتكون 

 (51) ما. هذه الحالات والمواقف مرتبطة دائما بشيء
ولا يتجسد القصد إلا  بالل غة، حيث جعلت دليلا عليه، فيعب ر المتلف ظ بالل غة عن مقاصده في أي 
مستوى من مستوياتها، وبذلك يكون قصد المتكل م)المتلف ظ(، حاضرا في خطابه، ولعل  هذه الأهم ية البالغة 

الت داولية تعكف على دراسته بعد ه ركيزة لمبدأ القصد في الخطابات الل غوية، هي  التي جعلت الد راسات 
 أساسية في العملية الت واصلية، يتحق ق على أساسها الفهم والإفهام.

يعد  من الآليات البارزة التي يستخدمها المتكل م في خطابه لإبلاغ :L’argumentationالحجاج  -
ختلفة منها: المنطق والفلسفة أفكاره وأغراضه من كلامه بالقدر الذي يريد، وتتجاذبه حقول معرفية م

 والقانون والس ياسة والل سانيات،.

، من أبرز منظ ري "نظرية (M.Meyer)،وميشال مايير(Ch.Perelman)ويعد "شاييم بيرلمان
يعر ف الحجاج عادة بكونه جهدا إقناعيا  »، فنجد الأخير يعرف الحجاج بقوله:(52")الحجاج المعاصرة

الحجاجي بُعدا جوهريا في الل غة لكون كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه )إفحاميا(، ويعتبر البعد 
 (50)«إليه

                                                           
(، 10والتوزيع، القاهرة، مصر، )دصلاح اسماعيل: فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر ( 50)

 .121، ص2007
 .نفسهينظر:  (51)
، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، "الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري"حبيب أعراب: ( 52)

 .100، 99م، ص2001، 00، المجلد1العددالكويت،
 Meyer (Mivhel) :Logique langage et Argumentation. Paris,1989, p:535نقلا عن:  ،نفسه( 50)



وجد الخطاب توجد يمم ا يعني أن  بنية الل غة في حد ذاتها تحوي أبعادا حجاجية، وأن ه حيثما 
معينة دفعت المتلفظ بالخطاب لإنشاء ألفاظه وتراكيبها على ذلك النمط سواء لإقناع نفسه أو  إستراتيجية

غيره، فالحجاج إذن آلية ملازمة لكل خطاب لغوي، ولذلك يرى مؤلفا كتاب "مصنف في الحجاج، 
، Traité de L’argumentation- la nouvelle rhѐtoriqueالخطابة الجديدة" 

غاية كل حجاج أن يجعل العقول، تذعن لما يطرح عليها أو  »أن   (Titica)تيتيكا ( و Perelmanبيرلمان)
تقوى درجتها  لدى الس امعين  ،يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وف ق في جعل حد ة الإذعان

بشكل يبعثهم على العمل المطلوب )إنجازه أو الإمساك عنه(، أو هو ما وُف ق على الأقل في جعل 
 (55)«الس امعين مهي ئين لذلك العمل في الل حظة المناسبة

واضح أن  المؤل ف ين يجعلان لب  العملية الحجاجي ة، يقوم على الإقناع وجعل الس امع يذعن لمخاطبه، 
من خلال عمليات استدلالية، ولذلك يُستخدم الحجاج في سياقات متنوعة من قبيل: طلب القول، والدفاع 

 والدعوة للإقلاع عن كثير من العادات السي ئة ورد  الحقوق لأصحابها، والتدريس.عن الأداء، 
 

                                                           
ضمن كتاب:  " وتيتيكاهالخطابة الجديدة، لبيرلمان -الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج"عبد الله صولة: ( 55)

الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادى صم ود، جامعة 
 .299م، ص1997منوبة،  ،كلية الآداب


